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176290 ‐ هل صيام عاشوراء يفر البائر؟

السؤال

إذا كنت ممن يشربون الخمر، ثم نويت أن أصوم غداً وبعد غد (التاسع والعاشر من محرم)، فهل سيحسب ل هذا الصيام،

وبالتال تُغفر ل ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة؟

ملخص الإجابة

صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا يفران إلا صغائر الذنوب، وأما كبائرها فتحتاج إل توبة نصوح. ولن هذا ليس مانعا من

صيام يوم عرفة، أو عاشوراء، أو ما شئت من نوافل الخيرات، من صلاة وصيام وصدقة ونسك، فشرب الخمر لا يمنع من

ذلك كله، والوقوع ف كبيرة، لا يعن أن تمنع نفسك من الطاعات والخيرات، فتزيد الأمر سوءا، بل بادر بالتوبة والإقلاع، وأكثر

من الخيرات، حت ولو غلبتك نفسك ووقعت ف بعض الذنب. لن صحة العمل، وقبوله شء، والفضل الخاص بتفير ذنوب

سنة أو سنتين شء آخر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

صيام عرفة يفر ذنوب سنتين

الذي يغفر اله به ذنوب سنتين هو صيام يوم عرفة، وأما صيام عاشوراء فيغفر اله به ذنوب سنة واحدة. وينظر فضل

صيام يوم عرفة ف جواب السؤال رقم (98334)، وفضل صيام عاشوراء ف جواب السؤال رقم (21775).

شرب الخمر من كبائر الذنوب

باب كل شر، وقد لعن النب لا شك أن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وخاصة مع الإصرار عليها؛ فالخمر أم الخبائث، وه

َّلص هال ولسر نلَع :ه عنه قَالال كٍ رضالم ننَسِ با نالخمر عشرة، فروى الترمذي (1295) ع ه عليه وسلم فال صل

اله علَيه وسلَّم ف الْخَمرِ عشْرةً: عاصرها، ومعتَصرها، وشَارِبها، وحاملَها، والْمحمولَةُ الَيه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثَمنها،

والْمشْتَرِي لَها، والْمشْتَراةُ لَه وصححه الألبان ف صحيح الترمذي.
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والواجب الإقلاع عنها والتوبة من معاقرتها والإقبال عل اله.

صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا يفران إلا صغائر الذنوب

وصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا يفران إلا صغائر الذنوب، وأما كبائرها فتحتاج إل توبة نصوح. قال شيخ الإسلام ابن

تيمية رحمه اله:

"صح عنه صل اله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة يفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يفر سنة. لن إطلاق القول

بأنه يفّر، لا يوجب أن يفر البائر بلا توبة؛ فإنه صل اله عليه وسلم قال ف الجمعة إل الجمعة ورمضان إل رمضان:

كفارة لما بينهن إذا اجتنبت البائر؛ ومعلوم أن الصلاة ه أفضل من الصيام، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة،

ولا يفر السيئات إلا باجتناب البائر كما قيده النب صل اله عليه وسلم؛ فيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يفر

الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسر والسحر ونحوه؟ فهذا لا يون." انته من "مختصر الفتاوي المصرية" (1 /254).

وقال ابن القيم رحمه اله: "يقُول بعضهم: يوم عاشُوراء يفّر ذُنُوب الْعام كلَّها، ويبقَ صوم عرفَةَ زِيادةً ف اجرِ، ولَم يدْرِ

هذَا الْمغْتَر، انَّ صوم رمضانَ والصلَواتِ الْخَمسِ اعظَم واجل من صيام يوم عرفَةَ ويوم عاشُوراء، وه انَّما تُفّر ما بينَهما

.رائبْتِ البتُنذَا اجا

فَرمضانُ الَ رمضانَ، والْجمعةُ الَ الْجمعة ، يقْويان علَ تَفيرِ الصغَائرِ، ا مع انْضمام تَركِ الْبائرِ الَيها، فَيقْوى

مجموعُ امرين علَ تَفيرِ الصغَائرِ.

.الحذَا ما؟ هنْهبٍ متَائ را، غَيهلَيع رصم وهدُ وبا الْعلَهمع ةبِيرك لك عتَطَو موي موص ّرفي فيَف

علَ انَّه  يمتَنع انْ يونَ صوم يوم عرفَةَ ويوم عاشُوراء مفّرا لجميع ذُنُوبِ الْعام علَ عمومه، ويونُ من نُصوصِ الْوعدِ

الَّت لَها شُروطٌ وموانع، ويونُ اصراره علَ الْبائرِ مانعا من التَّفيرِ، فَاذَا لَم يصر علَ الْبائرِ تَساعد الصوم وعدَم

َلع ناوِنَيتَعم ندَياعتَسرِ مائبْنَابِ التاج عم سالْخَم اتلَوالصانُ وضمانَ را كميرِ، كفَّالت وممع َلاونَا عتَعارِ، ورصا

لعنَّ جا مل31؛ فَع /اءّسةُ النورس ماتىِيس مْنع ّرفُن نْهنَ عوا تُنْهم رائبوا كبتَننْ تَجا :قَدْ قَال انَهحبس نَّها عرِ، مغَائيرِ الصفَت

عم نْهم تَماى وقْوا نيببالس اعمتاج عم يرفَّونُ التييرِ، وفَّالت َلع آخَر ببسو ودَ هاعتَسنْ يا نَعمي  ِيرفَّلتا لببس ءَّالش

انْفرادِ احدِهما، وكلَّما قَوِيت اسباب التَّفيرِ كانَ اقْوى واتَم واشْمل." انته من "الجواب الاف" (ص13).

لَه هال لقْبي لَم رالْخَم شَرِب نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال رمن عب هد البوقد روى الترمذي (1862) عن ع

صَةً اربعين صباحا، فَانْ تَاب تَاب اله علَيه فَانْ عاد لَم يقْبل اله لَه صَةً اربعين صباحا، فَانْ تَاب تَاب اله علَيه، فَانْ

عاد لَم يقْبل اله لَه صَةً اربعين صباحا فَانْ تَاب تَاب اله علَيه، فَانْ عاد الرابِعةَ لَم يقْبل اله لَه صَةً اربعين صباحا فَانْ
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تَاب لَم يتُب اله علَيه وسقَاه من نَهرِ الْخَبالِ وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

قال المباركفوري ف "تحفة الأحوذي": "وقيل: انَّما خَص الصلاةَ بِالذِّكرِ لانَّها افْضل عباداتِ الْبدَنِ , فَاذَا لَم تُقْبل فَلان لا

يقْبل غيرها من العبادات اولَ" انته من "تحفة الأحوذي" (5/488) بتصرف. وكذا قال العراق والمناوي. ويراجع جواب

السؤال رقم: (38145).

فإذا كانت العبادات لا تقبل مع الإصرار عل شرب الخمر فيف يقبل صوم عاشوراء؟ بل كيف يفر ذنوب سنة؟

فالواجب عليك أن تبادر إل التوبة النصوح الصادقة، وأن تقلع عما أنت مقيم عليه من شرب الخمر، وتستدرك ما أنت عليه

من التفريط، وأكثر من الباقيات الصالحات، عس اله أن يتوب عليك، ويتجاوز عنك ما سلف من تفريط وتعد لحدود اله.

ما ذكرناه لك هنا، ليس مانعا من صيام يوم عرفة، أو عاشوراء، أو ما شئت من نوافل الخيرات، من صلاة وصيام وصدقة

ونسك، فشرب الخمر لا يمنع من ذلك كله، والوقوع ف كبيرة، لا يعن أن تمنع نفسك من الطاعات والخيرات، فتزيد الأمر

سوءا، بل بادر بالتوبة والإقلاع، وأكثر من الخيرات، حت ولو غلبتك نفسك ووقعت ف بعض الذنب.

لن صحة العمل، وقبوله شء، والفضل الخاص بتفير ذنوب سنة أو سنتين شء آخر.

قال جعفر بن يونس: كنت ف قافلة بالشام، فخرج الأعراب فأخذوها، وجعلوا يعرضونها عل أميرهم، فخرج جراب فيه سر

ولوز، فأكلوا منه، والأمير لا يأكل !!

فقلت له: لم لا تأكل؟ فقال أنا صائم!

فقلت: تقطع الطريق، وتأخذ الأموال، وتقتل النفس، وأنت صائم؟!

فقال: يا شيخ؛ اجعل للصلح موضعا!!

فلما كان بعد حين رأيته يطوف حول البيت وهو محرم، فقلت: أنت ذاك الرجل؟

فقال: ذاك الصوم؛ بلغ ب هذا المقام!! (تاريخ دمشق 66/52).

 راجع جواب السؤال رقم: (14289).

واله أعلم.
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